
التي رتبھا " ل!نسان حتى قبل ظھور الحكومات والمؤسسات وكافة  يُعد الزواج من أقدم ا�نظمة
ا�نظمة ا�خرى . فقد تأسس نظام الزواج يوم خلق " ا+نسان ذكراً وأنثى في الجنة ، فأبدع " في 

. لذلك فالمجتمعات التي تخلو من  " أثمروا وأكثروا وام9وا ا�رض "خلقھما ثم كلفھما قائ4ً : 
 الزواج تُعد نادرة .

و�ن " ھو أول من شرع وأسس الزواج ، فيمكننا القول بأن الزواج عمل إلھي ، وا�سرة مؤسسة 
" ، وھي ملك له ، وحينما يدعو " ا+نسان للزواج ، فھو يريد أن يباركه ، فالزواج مصدر بركة 

للرجل والمرأة اللذين يدخ4ن فيه ، �ن البركة الحقيقية تأتي نتيجة  ، أو يمكنه أن يكون كذلك
 طبيعية +تمام مقاصد " .

وفي الزواج يختبر ا+نسان الحرية الحقيقية ، حيث تتحقق الحرية في الصيرورة وفقاً +رادة " ، 
ين يكون روح " ھو والتمتع با+مكانيات والنعم التي جاد بھا على ا+نسان ، ومنھا الزواج ، وح

وحيث روح الرب ھناك يصبح زواجنا مكاناً للحرية الحقيقية ، يقول الكتاب " السيد على حياتنا 
) . 17:  3كورنثوس  2حرية " (  

وفي تناولنا لموضوع الزواج في المسيحية حاولنا أن نقدم وجھة نظر مسيحية كتابية في الزواج ، 
أخرى كالجنس وقيمة المرأة فكان من الضروري أيضاً أن و�ن ھذا الموضوع مرتبط بموضوعات 

 نتطرق لھذه الموضوعات حتى نقدم دراسة كاملة وشاملة لكافة جوانب الموضوع .

لذا يجدر بنا ونحن ندرس الموقف المسيحي من الزواج والمرأة والجنس في ضوء المفاھيم الكتابية 
موقف المسيح من المرأة ، ثم الت4ميذ والرسل ، التي أوحى بھا " في كلمته المقدسة ، أن نبدأ ب

 وأخيراً سوف نتناول لقطات من تاريخ الكنيسة وموقفھا من المرأة وصوOً لعصرنا الحالي .

 أو�ً : المرأة في فكر ومفھوم وتعاليم المسيح

 يمكننا أن نلحظ بسھولة نظرة المسيح للمرأة ككيان متكامل ، جسداً ونفساً وروحاً .

المسيح المرأة في ع4قته بالعذراء : لقد قدس المسيح المرأة ورفع شأنھا حينما وُلد من  ــ قدس
 القديسة العذراء مريم ، وعبر رحلة وخدمته ا�رضية كرم المسيح أمه واھتم بھا .

ــ عامل المسيح المرأة كإنسان كامل ا+نسانية : ففي الوقت الذي اعتقد فيه اليھود أن أي حديث بين 
الرجل ، ويقلل من قيمته ، وأنه O ينبغي الحديث بين اليھود والسامريين امرأة يحط من شأن رجل و

، ذھب المسيح إلى إمرأة سامرية وتحدث إليھا ورد نفسھا ، وحين رأى حزن ا�رملة التي من قرية 
 نايين على موت وحيدھا تحنن عليھا وأقام لھا ابنھا من الموت .

سلطة الرجل وساوى بينھما : علم أنه O ط4ق إO لعلة الزنا ، حتى في ــ حرر المسيح المرأة من 
ھذا السبب ساوى المسيح بين الرجل والمرأة ، ومع أن المرأة لم تكن معتادة وO يحق لھا بقوانين 

تلك المرحلة أن تُطلق زوجھا ، لكن ما قصده المسيح ھنا ھو التساوي بين الرجل والمرأة ، والتأكيد 
المساواة .على تلك   



عاصرة تتكرر أمامنا كل يوم ، ففي الوقت الذي ونستطيع أن نجد في تعاليم المسيح رداً على قضية م
كان الرجل اليھودي يلقي بال4ئمة على المرأة ، ويجبرھا على لبس الحجاب أو النقاب حماية من 

"  ا فقد زنى بھا في قلبهإن كل من ينظر إلى امرأة ليشتھيھالشھوة ، كان تعليم المسيح واضحاً : " 
) . 28:  5(متى   

 Oــ منح المسيح للمرأة حق التعلم والتلمذة وقدّر إيمانھا : لم تكن الشريعة اليھودية ، تسمح للمرأة إ
بالتواجد في الدار الخارجية للھيكل أو المعبد ، أو ما أطلق عليه " رواق النساء " ولم يكن يُسمح لھا 

لكن المسيح سمح للمرأة أن تحضر تعاليمه . بحضور التعليم الديني ،  

ــ قبل المسيح إنفاق المرأة على خدمته وتمويلھا : كان قبول المسيح لمشاركة المرأة في تمويل 
 خدمته ، ومرافقته في خدمته ، ثورة فكرية واجتماعية على المجتمع اليھودي وتقاليده وقتئذ .

نح المسيح للمرأة امتياز رؤيته ا�ولى بعد قيامته ، فقد ــ أعطى المسيح المرأة مسؤولية البشارة : م
وذھابھا فجراً لرؤية قبره كافأ المسيح مريم المجدلية لمحبتھا وغيرتھا وتقديرھا لشخصه وعمله ، 

وحاً جزعت وھرعت لتبلغ الت4ميذ ، وبذلك تكون المرأة أول من حمل رسالة وإذ وجدت القبر مفت
ذ ومن ثم العالم .بشارة قيامة المسيح للت4مي  

 ثانياً : المرأة في فكر ومفھوم الت�ميذ والرسل

من انعكاسات ع4قة المسيح بت4ميذه ، O يفاجئنا ما كتبه ت4ميذ المسيح في ا�ناجيل ، وتقديرھم 
الواضح للمراة ، نرى البشير متى وھو يذكر سلسلة أنساب المسيح ، يسجل أسماء عدة شخصيات 

حاب الزانية ، راعوث الموآبية ، وبثشبع المرأة التي اختطفھا داود من زوجھا نسائية ، مثل : را
)  38أوريا ، وتزوجھا وأنجب منھا سليمان الملك ، وثامار بقصتھا المخزية كما جاء في ( تكوين 

وعبر إنجيل متى نرى صورة المراة التي تعبر عن احترام وتقدير متى لھا ، كما رأى وتعلم من 
 المسيح .

ي إنجيل لوقا نستطيع أن نجد التوازي بين الرجل والمرأة والمساواة بينھما تماماً ، فبشارة الم4ك وف
وفي استقبال ) ،  79ـ  68:  1) يقابلھا بشارة الم4ك للعذراء ( لوقا  20ـ  11:  1لزكريا (لوقا 

) ،  38ـ  36:  2 ) وحنة النبية ( لوقا 35ـ  25:  2مي4د الطفل يسوع نرى سمعان الشيخ ( لوقا 

وفي شفاء المسيح ل!نسان يوم السبت ، إع4ء لقيمة ا+نسان ن يذكر لوقا أنه في يوم السبت شفى 
) وھكذا نرى لوقا عبر  5ـ  1:  14) ، وشفى أيضاً رج4ً ( لوقا  13ـ  1:  13المسيح امرأة ( لوقا 

 إنجيله يساوي بين المرأة والرجل .

يوحنا نراه يأتي بلقاء المسيح مع السامرية مباشرة بعد قصة لقائه بنيقوديموس وإذا نظرنا إلى إنجيل 
وفي ع4قة المسيح ببيت لعازر وأخواته ، نرى يوحنا يؤكد على ع4قة المسيح المتحررة من عقدة 

الحديث عن رجل البيت ، بل كان يعطي لكل واحد دوره ، وكأنه يتحدث عن بيت مريم ومرثا ، 
. وليس بيت لعازر  



أيضاً يؤكد إنجيل مرقس على ھذه الرفعة والحظوة التي نالتھا المرأة عند المسيح ، فيظھر كاتب 
كيف أن المسيح ساوى بين الرجل والمرأة ، فبعد شفائه لرجل به روح نجس ، نراه يشفي ا+نجيل 

خارج ) ، كما أكد على إيمان المرأة حتى ولو كانت من  31ـ  29:  1حماة سمعان بطرس (مرقس 

) . 30ـ  24:  7شعب إسرائيل في شفائه Oبنة المرأة الكنعانية ( مرقس   

 ثالثاً : المرأة في فكر بولس الرسول

في محاولة عرضنا لفكر الرسول بولس عن المرأة بصفة عامة ، سنحاول دراسة بعض القضايا 
واضحة عن فكر بولس التي تحمل ــ على ما يبدو ــ قدراً من التناقض ، حتى نستطيع تكوين صورة 

 في ھذا ا�مر .

أن الموقف ال4ھوتي الثابت للرسول بولس تجاه المرأة ، يؤكد أنه عاملھا وقدرھا كإنسان كامل في 
 المسيح ، مساوية تماماً للرجل ، لھا دورھا الفاعل في خدمة إنجيل المسيح ، ومسؤوليات الخدمة .

ھا قدراً من التناقض الظاھري مع ھذا اOتجاه ھذا O ينفي أن ھناك بعض المواقف التي نجد في
الفكري ال4ھوتي ، فحين يؤكد الرسول بولس على المساوة الكاملة بين الرجل والمرأة ، نراه يُعلم 
عن خضوع المرأة للرجل ، وفي الوقت الذي يقبل فيه المرأة خادمة ، مُصلية ، ولھا الحق في أن 

النساء ، ووجوب تغطيتھن لشعر رؤوسھن ، وحين يعتبر  تتنبأ في الكنيسة ، يعود وينادي بصمت
الع4قة بين الرجل والمرأة في الزواج ، أمرأً مقدساً ، يعود فينصح غير المتزوجين بعدم الزواج لذا 

 علينا دراسة بعض تلك القضايا لتتضح أمامنا الصورة الكاملة لفكر الرسول بولس عن المرأة .

قاطع الكتابية التي تبدو متعارضة مع الفكر ال4ھوتي العام للرسول ولكن O يفوتنا عند دراسة الم
بولس ، أننا نجد أغلبھا ينحصر في كنيستي كورنثوس وأفسس ، بما لھما من خلفيات تاريخية 

كانتا معقل العبادات الوثنية حتى وظروف مجتمعية مختلفة ، حيث من المعروف أن ھاتين المدينتين 
لحب والجمال والخصوبة . بمدينة كورنثوس كان به ما يقارب ا�لف من أن معبد أفروديت آلھة ا

كاھنات المعبد لممارسة الدعارة تعبداً Oفروديت مما جعل المدينة بؤرة للفساد الجنسي باخت4فاتھا 
الثقافية والعرقية والدينية واOجتماعية ، كذلك تعدد الفلسفات من ا�بيقورية إلى الرواقية والغنوسية 

سينية ، مما أثر على مفھوم الزواج ، وقضايا الزنى ، ومفھوم الحرية ، والنظرة للجسد ، وا+
واصطدم كل ھذا مع الفكر المسيحي . كل ھذا يجعلنا نفھم ـ ولو جزئياً ـ مصدر التناقض الظاھري 

تصدي ، وكيفية في تعليم بولس ، الذي نعتبره إبداعاً يعبر عن تفاعل ا+نجيل مع البيئة المحلية 
رسالة ا+نجيل لبعض القضايا التي تعبر عن الخصوصية الثقافية والفكرية واOجتماعية التي بالطبع 

سوف تنعكس على التفكير ال4ھوتي ، كما يتضح لنا بجدارة عمومية المبادئ المسيحية ، 
مكان وخصوصية التطبيق وفق البيئة ، والثقافة ، والحضارة التي تختلف من زمن إلى زمن ، ومن 

إلى أخر . وتبين لنا ما ھو عام ، وما ھو خاص . وتوضح لنا الع4قة بين الثابت والمتغير ، وبين 
 النص الديني والثقافة . من ھذا المنطلق يمكن إلقاء الضوء على بعض القضايا ، مثل :

)قضية الموساواة في مقابل الخضوع1  



يس من دون المرأة وO المرأة من دون الرجل إذ ساوى بولس بين الرجل والمرأة معتبراً أن الرجل ل
وكما أن المرأة من الرجل ، كذلك الرجل ھو بالمرأة ، أعاد ا�مر إلى أن جميع ا�شياء ھي من " 

) . 12ـ  11:  11كورنثوس  1( الذي فيه خلق الكل ما في السماوات وما على ا�رض   

لكن عندما يتناول الرسول بولس الع4قة بين الرجل والمرأة O في إطارھا ال4ھوتي ، بل في 
ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل ھو المسيح . وأما رأس إطارھا العملي ا�خ4قي ، يقول : " 

رأة من المرأة فھو الرجل . ورأس المسيح ھو " .. و�ن الرجل لم يُخلق من أجل المرأة بل الم
) .ومن ھنا ن4حظ عدة أمور :  9،  3:  11كورنثوس  1" (  أجل الرجل  

الرجل ليس من دون المرأة وO المرأة ا�مر ا�ول : يأتي ھذا المقطع سابقاً لتأكيد بولس على أن " 
من دون الرجل في الرب . �نه كما أن المرأة ھي من الرجل ھكذا الرجل أيضاً ھو بالمرأة . ولكن 

) . 12،  11:  11كورنثوس  1" (  ع ا�شياء ھي من "جمي  

 Oا�مر الثاني : مع تأكيد بولس على ا+قرار بالمبدأ ال4ھوتي القائل بالمساوة بين الرجل والمرأة ، إ
أنه ھنا يذكر الخلفية التاريخية لحدث الخليقة ، فآدم (الرجل) جُبل أوOً ، ومن ثم خُلقت منه حواء 

 (المرأة) .

ا�مر الثالث : الخلفية التاريخية التي يستند عليھا بولس الرسول ، O يعني تبعية المرأة للرجل كأمر 
 مُطلق ، ولكن في إطار الشركة الروحية كما أن ع4قة الرجل بالمسيح ع4قة روحية .

قيمة ، إذاً فا�ساس ال4ھوتي في ع4قة الرجل بالمرأة في فكر الرسول بولس ، ھو المساواة في ال
مع التمييز بين الدور الوظيفي الذي يقوم على الخضوع والحب المتبادل في إطار روحي وشركة 

 متبادلة .

)قضية دور المرأة في العبادة الجمھورية والخدمة ، في مقابل صمت النساء 2  

أو  تحدث بولس عن أھمية دور المرأة في الخدمة والعبادة ، حتى أنه لم يمانع في أن تصلي المرأة
لتتعلم المرأة بسكوت في ) ، ولكنه يعود فيقول : "  5:  11كورنثوس  1أن تتنبأ ، أثناء العبادة ( 

أن تعلم وO تتسلط على الرجل ، بل تكون في سكوت ، �ن آدم جُبل خضوع ولكن لست آذن للمرأة 
) 14ـ  11:  2وس تيموثا 1" (  أوOً ثم حواء ، وآدم لم يُغو لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي  

والمشكلة ھنا تأتي من الفھم الخاطئ وانتزاع النص الديني من القرينة والسياق ال4ھوتي العام 
فيعتبر البعض أن الرسول بولس ھنا يضع حدوداً للمرأة ، أو أنه يتراجع في تعليمه بحرية المرأة 

والسقوط في الخطيئة وليس \دم ودورھا في العبادة والخدمة ، وأنه يعتبر أن المرأة أساس الغواية 
دور في الغواية ، لكن بالرجوع لرسالة الرسول بولس إلى كنيسة رومية ، نجده يُبعد المرأة عن 

 مشھد اختراق الخطيئة لبراءة ا+نسان ، أو لسقوط ا+نسان في الخطيئة .



والتعلم بسكوت نجد في ذلك تاكيد على أھمية مبدأ وجود أن الرسول وھو يوصي النساء بالصمت 
نظام في العبادة ، فإن الرسول بولس منع الرجال أيضاً من الك4م ودعاھم للصمت ، إذاً الھدف من 

الكنيسة .صمت المرأة والرجل ھو محاولة لتنظيم العبادة داخل   

  رابعاً : المرأة في فكر ا!باء والتاريخ الكنسي

ت4ميذ والرسل امتدت الكنيسة شرقاً وغرباً ، وانفتحت على عوالم مختلفة من البشر مع خدمة ال
والمجتمعات والفلسفات ، وانضم لعضويتھا ا\Oف من مختلف أطياف وجنسيات وأديان العالم 
المعروف آنذاك ، وقد تأثر فكر آباء الكنيسة بھذا التفاعل الفلسفي والمجتمعي والديني �عضاء 

وفي ردة فعل واضحة لھذه التوجھات ، وفھم خاطئ لبعض النصوص الكتابية ، كان  الكنيسة ،
 الحط من قدر المرأة ھو التفكير السائد عند غالبية آباء الكنيسة ا�ولين .

فقد اعتقد ا\باء اعتقاداً راسخاً أن المرأة ھي المسؤولة عن دخول الخطية للعالم ، وأن دينونة " 
+غواء الحية :س البشري سببھا ما فعلته حواء بالخضوع التي صبھا على الجن  

 ــ لذلك اعتبر ترتليان النساء " أنھن بوابة الشيطان " .

ــ واعتقد أمبروز أن المرأة ھي التي خدعت الرجل إذ قدمت له ما يجعله يخطئ إلى " وبسببھا 
 تلقى عقوبة الموت .

لكن  ع4ً بالمساواة مع الرجل في الكرامة والسلطان ،ــ واعتقد يوحنا ذھبي الفم أن المرأة تمتعت ف
والسيادة والتعليم كان ذلك قبل أن تغوى رجلھا ، فلقد مُنحت الفرصة للتساوي مع الرجل في الكرامة 

وقد فقدتھا بإساءتھا لھذه المساواة ، فقد علمت آدم مرة وإلى ا�بد ، وعلمته تعليماً سيئاً ، ف4 تعود 
لى الرجل فيما بعد بل عليھا أن تخضع وتطيع وتتعلم بسكوت في كل خضوع .وتعلم أو تتسلط ع  

وفي ظل ھذا الفكر والتعليم ، فقدت المرأة مكانتھا التي خصھا بھا " ، وفُسرت كل النصوص 
الكتابية بما يخدم ذلك الفكر ، وما كان أمام المرأة إO مخرج وحيد ھو التبتل والعذرية ، تلك التي 

ھا ا�باء طريق المرأة نحو استعادة مكانتھا ا�ولى وحريتھا التي فقدتھا .كان يعتبر  

وقيمة المرأة كشريكة في الخدمة لكن من جھة أخرى فإن اكليمندس السكندري ، دافع عن الزواج 
والتبشير ، كما أنھا في إطار الزواج يجب أن تحظى بمحبة زوجھا ، وقد اعتبر اكليمندس أن المرأة 

تصل إلى درجة الكمال كالرجل ، ويمكنھا أن تصل لدرجة الشھادة واOستشھاد من أجل يمكنھا أن 
 رسالة ا+نجيل .

مما مر بنا ، يمكننا أن نرى بوضوح مدى التضارب واخت4ف المواقف الفكرية ل[باء نحو المرأة 
تغير  اعتماداً على تفسيراتھم الخاصة ببعض نصوص الكتاب المقدس ، وظروفھم المجتمعية وقد

 الموقف من المرأة تدريجياً مع عصر ا+ص4ح في القرن السادس عشر .



ومع انتشار الحركات ا+نسانية لحقوق ا+نسان وحقوق المرأة ، أصبح للمرأة حق المطالبة بحقوقھا 
على كافة المستويات اOجتماعية والدينية ، فقد شھد المجمع الفاتيكاني الثاني إقرار عقيدة كھنوت 

انيين ، كما تطور دور المرأة في الكنيسة حالياً لتُصبح شيخاً مدبراً في بعض الكنائس المشيخية العلم
أو حتى أسقفاً كما في بعض الكنائس والطوائف .أو قساً معلماً   

أما عن الجنس فنقول أن المسيحية تعتمد في تناولھا لھذا الموضوع على الكتاب المقدس أساس 
أيضاً المفاھيم التي تعتمد عليھا في سلوكيات التعامل الحياتية ، ولكي  إيمانھا ، كما تستمد منه

نستطيع أن نتفھم ما تؤمن به المسيحية بھذا الشأن ، ف4بد من أن ندرس ما يقوله الكتاب المقدس 
فھمته الكنيسة ، عبر تاريخھا ما بين الخاطئ بعھديه ، ثم لنعرج قلي4ً لدراسة مفھوم الجنس كما 

صوOً إلى السلوكيات المسيحية في ممارسة الجنس في ا+طار الزوجي .والصحيح و  

 الكتاب المقدس والجنس

وتُستمد النظرة المسيحية للجنس مما جاء في سفر التكوين حيث نرى ا+نسان مخلوقاً على صورة 
ا باركھم ، وأن " اختار في خلقه ل!نسان أن يكون ثنائي الجنس ، ذكراً وأنثى خلقھم ، وبعدم "

"  وأكثروا وام9وا ا�رض .. ورأى " كل ما عمله فإذا ھو حسن جداً  أثمرواأوصاھم قائ4ً : " 
) ، إن الذكورة وا�نوثة تدبير إلھي ليكون ا+نسان جنسين متميزين ، يُكمل أحدھما  28:  1(تكوين 

" في ا+نسان وھو  مقدس وطاھر وھو غريزة أوجدھاا\خر ، ومن ھنا ترى المسيحية أن الجنس 
وظيفة بيولوجية طبيعية ، ترتقي إلى أسمى صورھا ومعانيھا عند ا+نسان ، فالرغبة الجنسية تدعو 

 O رتباط وا+تحاد فيبعد أو يقلل الشعور بالعزلة والوحدة ، ولقد كانت إرادة " أنOا+نسان إلى ا
وحيدة فصنع " حواء لتكون معينة �دم ومن يبقى الرجل وحيداً وبالتالي لم يرد أن تبقى المرأة 

خ4ل ھذه الثنائية وھذا ا+تحاد اختبرامعجزة إنشاء حياة جديدة من خ4ل التكاثر ، وھي صورة من 
 صور الخلود .

ومما O شك فيه أن الع4قة الجنسية تحفظ النوع .. وO شك أن الممارسة الجنسية ھي أساس 
ظ النوع كان نتيجة للع4قة الجنسية وليس ھدفاً وحيداً لھا . كما أن استمرار الجنس البشري ولكن حف

الع4قة الجنسية تربط الرجل بالمرأة فتتكون ا�سرة ومن ثم يتكون المجتمع ، وارتباط رجل وامرأة 
 بع4قة جنسية ھو في حد ذاته ارتباط شركة .

، ولكن المتعة الجنسية ليست شراً بل ومن أھم ا�فكار التي تراود الكثيرين أن المتعة الجنسية شراً 
إنھا تدبير إلھي لسعادة ا+نسان وسط ظروف الحياة وم4بساتھا المختلفة ، ويمكن أن نقول عن 

الجنس إنه كالطعام والمال يكون طاھراً متى كان استخدامه طاھراً ويكون شراً متى كان استخدامه 
ن الشر ناشئ عن استخدام البشر للجنس وليس شريراً ، إن الشر ينصب على طريقه اOستخدام أي أ

في الجنس ذاته . إن المتعة متى كانت سليمة كانت روحية ، ومتى اتجھت للطريق الخاطئ فھي 
 شريرة،والمتعة الجنسية تدبير إلھي يخرج ا+نسان من وحدته ليعيش مع شريك يجد نفسه متحداً به .

 الكتاب المقدس وأطر ممارسة الجنس



ب المقدس ا�طر التي يجب أن يمارس ا+نسان الجنس من خ4لھا ، فأول ھذه ا�طر أن يُحدد الكتا
تتم الع4قة الجنسية بين رجل وامرأة ، يجمعھما الزواج كإطار أساسي رسمه وسنه " ، كما وضح 

، وقد حض على خ4ل أسفار الشريعة الشروط التي يجب أن تتوافر في ارتباط رجل ما بامراة ما 
الع4قة الجنسية بين الزوجين وأية ع4قة جنسية خارج إطار الع4قة الزوجية تعتبر " زنى "  طھارة

 وھي خطيئة تستوجب العقاب .

ويتوسع المسيح في مفھوم الزنى وO يقصره فقط على الممارسة الجنسية الفعلية بين رجل وامرأة 
قد زنى بھا في قلبه ، كما اعتبر خارج إطار الزواج ، بل يعتبر أن من نظر +مرأة نظر اشتھاء ف  

" " إن من طلق امرأته إO لعلة الزنى يجعلھا تزنى ومن يتزوج مُطلقة فإنه يزني   

 موقف الكتاب المقدس من الشذوذ الجنسي  

الكتاب المقدس موقفاً صارماً ممن O يستطيع أن يضبط نفسه ويجنح +شباع رغباته وغرائزه  يتخذ
فكل من يفعل ھذا يقع تحت طائلة العقاب ا+لھي ، ومن يخرج بممارسة الجنس ويشذ عن الحدود 

 وا�طر التي وضعھا " ، فإنه يتعرض لدينونة " ، وقد أدان العھد القديم ھذه الممارسات .

 الجنس في مفھوم الكنيسة

مع انتشار الكنيسة في العالمين اليوناني والروماني ، واحنكاك الكنيسة بالمعتقدات والممارسات 
والمجتمع اليوناني ، شغ4 التساؤOت حول ع4قة المسيحي بالجنس حيزاً كبيراً من الفكر المسيحي 

 امتد عبر تاريخ الكنيسة .

م تناقش بصورة واسعة في فجر المسيحية ، لكن الكنيسة التي ومع أن قضايا الجنس والزواج ل
، اتخذت موقف ا+عراض عن الجنس اعتقدت بالمجئ القريب للمسيح ، والتي تعاني من اOضطھاد 

والزواج ، صحيح أنھا لم تدن الزواج صراة �ن المسيح عد الزواج بركة وتخطيطاً إلھياً ، إO أنھا 
والعذرية ، فكان التبتل اتجاھاً لمن يود أن يكون كام4ً .ى من التبتل اعتبرت الزواج في درجة أدن  

في الكنيسة الغربية لعدم الزواج وبعد انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية ، خضع رجال الدين 
بالرغم من تأكيد المسيح على قدسية الزواج ، وأن بطرس كان متزوجاً ، وتعليمات بولس المتكررة 

ع4قات بين ا�زواج ، ومنھم ا�ساقفة ، والشيوخ والشمامسة .بشأن الحياة وال  

أما الكنيسة الشرقية فقد كانت أكثر اعتداOً ومرونة ، وقد سمحت لرجال الدين القساوسة بالزواج 
مرة واحدة ، حيث أنھم O يستطيعون الزواج مرة أخرى بعد وفاة الزوجة ، أو بعد دخولھم التكريس 

وإذا ما أصبح القس مطراناً ، فإن زوجته ملزمة بالتحول إلى الرھبنة .للخدمة الدينية ،   

أما في العصر الحديث فقد أسھمت عدة عوامل في الفھم الجديد للجنس ، وقد أصدرت مجالس 
الكثير من البيانات الرسمية عن المسائل الجنسية ، وتم التأكيد الكنائس بصورة منفردة أو جماعية 

ل4تصال الجنسي وأدينت أي إشارة +دانته ، أو اعتباره شراً ، وفي عام على القيمة الشخصية 



م ، اعتبر النشاط الجنسي موجھاً للكثير من جوانب الشخصية ا+نسانية أكثر من انحصاره  1974

إطار الع4قة الجنسية .في   

  أفكار خاطئة حول الجنس

أو أن ممارسة الجنس بين آدم لخطية ، ــ ھناك من اعتبر أن الجنس كان نتيجة لسقوط ا+نسان في ا
وحواء ھو الخطية التي استحقا عليھا العقاب والطرد من الجنة ، كما أعتبر البعض أن اOستمتاع 
بالعملية الجنسية في الزواج شر ، وأن الھدف الوحيد للزواج ھو إنجاب ا�طفال Oستمرار النوع 

نساني أو مجرد الصيانة من شر الجنس .ا+  

Oانه ــ ا Oعتقاد بأن ا+نسان أساساً حيوان إOتجاه الجسدني أو المادي ويتبنى أصحاب ھذا الفكر ا
حيوان أكثر رقياً والحب لديه ھو رغبة جنسية ، وھذا أمر طبيعي مثل الجوع والعطش ومتطلبات 

الصحة يجب إشباعه بطريقة أو أخرى ، بشرط عدم ا+فراط فيه Oن ھذا أيضاً ضار بالصحة 
سدية والنفسية .الج  

الع4قة الجنسية ھي الخطأ ــ ا�عتقاد أن الع4قة الجنسية بين آدم وحواء بدأت بعد السقوط ، أو أن 
الذي وقع فيه ا+نسان ا�ول وسبب طرده من الجنة ، أو أن الجنس كان عقاباً ل!نسان على خطيئته 

بھا ا+نسان عند ممارسة الع4قة الجنسية وعدم طاعته لوصية " ، أو أن المتعة والنشوة التي يتمتع 
لم تكن في قصد " ، بل نقول أن آOم الحمل ووجع الوOدة ، ولعنة ا�رض وكدح آدم وعرق جبينه 
وطرد ا+نسان من الجنة ، ھو العقاب على عدم طاعة ا+نسان لوصية " ، وليس ممارسة الجنس ، 

متاحة ومستمتعاً بھا عندما كان ا+نسان في حالته وعلى ذلك فإن ممارسة الحب والتناسل كانت 
 ا�صلية من البراءة والنقاء .

 سلوكيات مسيحية في ممارسة الجنس

إن الجنس يجب أن يمارس بقداسة وكرامة : كتب الرسول بولس للمؤمنين في تسالونيكي قائ4ً :  ــ 
يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه ن ھذه ھي إرادة " : قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا ، أن � "

وعلى ھذا فإن " يوصي  " . بقداسة وكرامة ، O في ھوى شھوة كا�مم الذين O يعرفون "
 O في ھوى شھوة كا�مم الذين O ا�زواج أن يقتني كل واحد إناءه ـ أي زوجته ـ بقداسة وكرامة

ريق تماماً أمام ممارسة الشذوذ الجنسي مع يعرفون " .. وھذا ا�مر ا+لھي الصريح يقطع الط
 الزوجة .

ــ يجب أن يُمارس الجنس بالموافقة المتبادلة بين الزوجين : أن المرأة ليست مجرد شئ بل ھي 
شخص ليست مجرد وسيلة +شباع الدافع الجنسي بل ھي شريكة في اOستمتاع بالجنس ، ولذا 

لو تماماً من العنف وا+رغام والضغط وأن تكون فممارسة الجنس في الحياة الزوجية يجب أن تخ
بالموافقة المتبادلة بين الزوجين ، وأن تتميز بالصراحة الواضحة بينھما فيما يتعلق بما يزيد 

عھما معاً بھذه الع4قة الرقيقة ، وحق الرجل على المرأة ھو اOستجابة المسرورة لعاطفته استمتا
ة التي تظھر في خضوعھا وطاعتھا له .الفياضة بالحب نحوھا ، ھذه اOستجاب  



ــ يجب على الزوجين أن يتفقا على فترات محددة يمتنعان فيھا عن ممارسة الجنس ويتفرغان 
للص4ة والصوم : إن فترات اOمتناع عن الع4قة الجنسية باتفاق الزوجين ، ستزيد من استمتاعھما 

ئرة الزواج يؤدي إلى تدھور الع4قة بين بھذه الع4قة ، ذلك �ن ا+غراق في الجنس حتى في دا
 الزوجين ، ولكن الجدير با�شارة ھو أنه ليس اOمتناع عن ممارسة الجنس في أوقات الصوم

 والص4ة لكون ھذه الممارسة جسدية أو غير روحية .

أما عن الزواج في المسيحية فنقول أن الفكر المسيحي في نظرته للزواج يتأسس على الفكر الكتابي 
الوضعية ، فيجدر بنا أن نستعرض بعض تلك والنظرة ال4ھوتية والرؤية المجتمعية والتشريعات 

 المفاھيم المسيحية التي تناقش فكرة الزواج ، ومنھا :

 الزواج المسيحي في المفھوم الكتابي

إن القاعدة في الفكر المسيحي ھي الزواج ، وعدم الزواج ھو اOستثناء وقد كان عدم الزواج 
 مرفوضاً ومنبوذاً في اليھودية حيث يحقق الزواج قصد " ل!نسان ، وخطته للبشرية جمعاء .

من ھذا المنطلق ترى المسيحية أن الزواج Oبد وأن يحقق الرؤية الكتابية ، حيث يقول الكتاب 
ذه الفكرة " و�ھمية ھ يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً المقدس : لذلك " 

، مرقس  5:  19، متى  24:  2فقد تكررت ھذه الكلمات عبر الكتاب المقدس أربع مرات ( تكوين 

) ، ومن ھذه الكلمات الكتابية تأتي الصورة الصحيحة للزواج في المفھوم  31:  5، أفسس  7:  10

ت ، وھي الترك ، المسيحي ، حيث Oبد �ي زواج أن يحقق ا�فعال الث4ثة المذكورة في ھذه ا\يا
 ثم اOلتصاق ، وأخيراً الوحدة الكاملة .

 وعلى ھذا ا�ساس نقول أن الزواج في مفھوم الكتاب المقدس ھو :

 ــ الزواج خطة وقصد " ل!نسان .

 ــ الزواج مقدس وشريف وطاھر .

 ــ الزواج O العزوبة ھو ا�ساس .

 ــ الزواج وُجد ليبقى .

حد وامرأة واحدة .ــ الزواج ھو بين رجل وا  

 الزواج المسيحي في المفھوم ال�ھوتي " عھد الزواج "

الزواج في المسيحية ھو عھد ارتباط بين رجل واحد وامرأة واحدة ، و" نفسه ھو الشاھد على ھذا 
العھد ، ومن جھة أخرى فإن الرجل والمرأة اللذان دخ4 معاً في عھد الزواج ، يكونان طرفاً في 

مع " ، فا` في المسيحية شاھد على عھد الزواج ، وفي ذات الوقت طرف فيه .ع4قة عھد   



لذلك يخطئ من يظن أن الزواج المسيحي فرض ، أو عقد فك4ھما دون فكرة العھد الذي يقوم عليه 
الزواج المسيحي فالفرض يمكن ل!نسان أن يتحرر منه ، أو على ا�قل يقبل به مضطراً ، وھكذا 

�ي من الطرفين فسخه ساعة يشاء فالعقد دائماً يقوم على مبدأ الشرطية " أحبك ، إن  العقد يمكن
، إن صارحتني أو قدمت أحببتني " ، " أخلص لك ، مادمت مخلصاً لي " أقدم لك حاجتك الجنسية 

 لي ... " .

يتميز العھد الزوجي بأنه ع4قة ارتباط تقوم على أساس ا+خ4ص والتكريس والمحبة الثابتة كما أن 
، أيضاً نرى في الع4قة المبنية على العھد حرية اOختيار ، فليس في الزواج المسيحي محور العھد 

ن نموذج ع4قتنا المنطلق من فكرة العھد أي إرغام أو إجبار ، وO يتولى أحد وOية على أحد بل أ
با` في إطار العھد O يرغمنا على ممارسة الوOء والطاعة ، لكنه يترك لنا الحرية كاملة لطاعته 
وھكذا في الزواج المسيحي O يجوز لطرف إرغام الطرف ا\خر على السلوك أو التفكير بطريقة 

م طوعاً O بالقوة ، معينة ، وO يمكن أن يستغل الزواج في إخضاع طرف \خر ، فالخضوع يقد
 والخضوع الحقيقي ينتج من اOحترام O من الخوف والمراوغة .

 الزواج المسيحي في المفھوم التشريعي للطوائف المسيحية المختلفة 

لقد جاء التعريف القانوني والتشريعي للزواج المسيحي بصفة عامة على أنه " اقتران رجل واحد 
ى حياة الزوجين " وقد اختلفت التشريعات القانونية المسيحية فيما بامرأة واحدة اقتراناً شرعياً مد

بينھا في بعض التفاصيل الشكلية ـ فقط ـ للزواج سواء من جھة المسميات أو الفكر ال4ھوتي وبعض 
 تلك ا�مور التي تخص المراسيم أو طقوس الزفاف ذاته .

أمر الزواج ، لكننا سنعرض بعضاً من ونحن ھنا لسنا بصدد دراسة أو تقديم تشريع كل طائفة بشأن 
 ھذه الشرائع فقط .

 أوOً : الزواج في شريعة ا�قباط ا�رثوذكسي 

الخامسة عشر على أن"الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علياً  تنص المادة
على شئون الحياة" .  طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية ا�رثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون

وتحدد المادة السادسة عشر ، أنه " O يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة مي4دية 
كاملة وO زواج المرأة قبل بلوغھا ستة عشرة سنة مي4دية كاملة " . وطبقاً للمادة التاسعة عشر فإنه 

ن أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه " إحدى وعشرين سنة مي4دية كاملة رج4 كا" يجوز لمن بلغ سنه 
م ، ووفقاً للقانون المعتمد للمجلس  1938ومن موانع الزواج وفقاً للشرائع ا�رثوذكسية وفقاً ل4ئحة 

 21م ، يمتنع الزواج أرثوذكسياً في حاOت ا\تية ، وطبقاً للمواد من  1991الملي المعتمد في عام 

. تمنع القرابة من الزواج : 28إلى   

ا�صول وإن علوا والفروع وإن سفلوا .                                                               * ب
 * با�خوة وا�خوات ونسلھم . 



 *با�عمام والعمات وا�خوال والخاOت دون نسلھم .

 ثانياً : الزواج في شريعة ا�قباط الكاثوليك 

 18شريعة ا�قباط الكاثوليك إلى القانون الصادر من البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان في  تستند

م ، وھي تطبق على الطوائف الكاثوليكية الشرقية بما في ذلك مصر . وتصل  1990أكتوبر 

تختص با�حوال الشخصية ، نقتبس من ھذه المواد نصوص ھذه المجموعة إلى واحد وتسعين مادة 
: تتحدث عن الزواج وتنص على " للزواج  3بند رقم  776ا يخص موضوع الزواج ، فالمادة م

) على تحريم " الزواج  813خاصيتان جوھريتان : الوحدة وعدم اOنح4ل " . وتنص المادة ( 

بدون سابق ترخيص من السلطات المختصة بين شخصين معمدين أحدھما كاثوليكي وا\خر غير 
 كاثوليكي " .

عتبر الزواج عند الكاثوليك سراً إلھياً ، وO يمكن أن يقوم إO بين رجل واحد وامرأة واحدة ، لكن وي
أھم ما يميز الزواج عند الكاثوليك إنه نظام أبدي ، O يقبل اOنفصال مھما كانت ا�سباب ، حتى في 

والمخرج الوحيد الذي  ) تعتبر المتنفس 817حالة وقوع الزنى ، لكن تجدر ا+شارة إلى أن المادة ( 

 تستخدمه ھذه الطائفة للط4ق .

 ثالثاً : الزواج في شريعة ا�قباط ا+نجيليين

بأنھم O يعترفون بمصدر للتشريع الديني غير الكتاب المقدس . ويشتمل قانون  يتميز ا+نجيليون
عاشرة سن ا�ھلية ا�حوال الشخصية للطائفة ا+نجيلية بمصر على مئة وسبع مواد . تُحدد المادة ال

الشاب إO إذا بلغ من العمر ست عشرة سنة للزواج ، فتنص على أن : " O يجوز أن يعقد زواج 
 1930ديسمبر  10على ا�قل ، والصبية أربع عشرة سنة على ا�قل " ، على أن ھذه تم تعديلھا في 

O يقل عمر الشاب عن ثماني عشرة سنة كاملة مي4دية ، والصبية O تقل عن ست عشرة سنة  بحيث
م ، تم تعديل  2008، والبية O تقل عن ست عشرة سنة كاملة مي4دية " ، وفي عام كاملة مي4دية 

السن المؤھل للزواج عند الفتاة ، ليصبح ثماني عشر سنة كاملة ويتساوى في ذلك مع سن الشباب ، 
السابعة من قانون ا�حوال الشخصية م ، وفي المادة  2008) لسنة  126وذلك طبقاً للقانون رقم ( 

 للطائفة ا+نجيلية تسعة وعشرون مانعاً للزواج ، من درجات القربى المحرمة للزواج .

 الموقف المسيحي من الزواج العرفي 

الشرائع المسيحية O يوجد فيھا ھذا النوع من الزواج وھو الزواج العرفي ، �ن الزواج في 
فاق يبرم بين رجل وامرأة يريدان العيش معاً ، وأن يشارك كل منھما المسيحية ليس مجرد عقد أو ات

ا\خر . بل ھو رباط مقدس يجمعھما معاً في واحد على الرغم من تمايزھما ، ويتم بمراسيم دينية ، 
لھذا O وجود للزواج العرفي في المسيحية �ن الزواج في المسيحية يعني الثبات واOستمرار ، 

O يتوافران في الزواج العرفي ، با+ضافة إلى أنه زواج غير موثق ومن ثم فإن  وھذان الشرطان
 الكنيسة O تعترف به ، ويدخل الزواج العرفي تحت مظلة الع4قات غير الشرعية .



 الزواج في مشروع القانون الموحد

رباط ) على أن " الزواج المسيحي  1998تنص المادة الثالثة عشر من مشروع القانون الموحد ( 

ديني مقدس دائم ، ويتم علناً ، بين رجل واحد وامرأة واحدة ، مسيحيين ، صالحين للزواج لتكوين 
 أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة .

كما تنص المادة الرابعة عشر على أنه : " O ينعقد الزواج صحيحاً إO إذا تم بمراسيم دينية على يد 
أما المادة الخامسة عشر فتؤكد في  صرح له من رئاسته الدينية " .رجل دين مسيحي مختص ، وم

 نصھا على أھمية رضاء الطرفين : " O ينعقد الزواج إO برضاء الزوجين " .

 اختيار شريك الحياة

لكل شخص قيم معينة يقدرھا ويعتنقھا ويسعى إلى تحقيقھا في حياته مثل : العلم ، المال ، ا+يمان ، 
. وكلما اتفق الشريكان على ترتيب ا�ولويات في ھذه القيم ، أدى ذلك إلى  دق ...ا�مانة ، الص

 اتفاقھما وسعادتھما وشعورھما بوحدة الھدف .

توجد بعض المقاييس التي تساعد في اختيار شريك الحياة ، ھذه المقاييس منھا الداخلي ومنھا 
: الخارجي ، ويمكن أن نحدد ھذه المقاييس الداخلية كما يلي  

حد أدنى من التعاطف والتجاذب النفسي والعاطفي . *  

 * حد أدنى من التناسب في الميول والطباع .

من التناسب الروحي .* حد أدنى   

 * حد أدنى من اOتفاق على قيم أخ4قية أساسية .

 * حد أدنى من اOتفاق على أھداف مشتركة في الحياة .

الداخلية ، مقاييس خارجية يُھتدى بھا أيضاً كما يلي :كذلك يمكن أن نحدد مقابل ھذه المقاييس   

 * التناسب في العمر .

 * التناسب في المستوى الثقافي والتعليمي .

 * التناسب في المستوى اOجتماعي .

 * التناسب في المستوى اOقتصادي .

 بعد أن يتم اختيار العروس ، يتم اOنتقال للخطوة التالية وھي الخطبة .

 الخطبة



ي تعريف كتابي للخطبة : ھي الزواج في الكتاب المقدس وليست مقدمة للزواج ، وO بعدھا عقد أو ف
عھد آخر ھو الزواج .. ھي ا+جراء الرسمي الوحيد للزواج وO شئ غيرة إO احتفال العرس وھو 

 حفلة عشاء .

مفھوم التعارف خارج وتزداد أخمية فترة الخطوبة خاصة في مجتمعاتنا الشرقية ، نظراً لعدم وجود 
إطار الخطوبة ، كما تعتبر الخطوبة فترة النضوج الذھني وتأھيل الذات ل4رتباط وتحمل مسؤولية 

 الزواج .

 ھل من مھر في المسيحية ؟

O يوجد في المسيحية ما يُسمى بالمھر ، ولم يأت ذكر المھر في أي من اللوائح المنظمة للزواج في 
ل9قباط ا�رثوذكس ، لكن في بقية اللوائح O  1938ى استحياء في Oئحة الطوائف المسيحية ، إO عل

إO بما يُسمى ھدايا .يوجد   

 مراسيم الزفاف في المسيحية 

يطلق على مراسيم الزواج في المسيحية العديد من ا�سماء ، منھا : طقس ص4ة ا+كليل ، خدمة 
لمسيحية تشترك في اعتبار ھذه المراسيم الزواج ، حفل الزفاف ، لكن جميع الكنائس والطوائف ا

والطقوس جزءاً أصي4ً من العبادة المسيحية ، لھا قدسيتھا الخاصة ، حيث يدخ4ن العروسان في 
عھدٍ ھو من جھة عھد بعضھما لبعض ، ومن الجھة ا�خرى يدخلون معاً في عھد مع " ذاته ، كل 

أو ا�صدقاء .   ھذا على مرأى ومسمع من الحضور سواء من ا�سرتين  

 موقف المسيحية من تعدد الزوجات والزوجة الواحدة 

المسيحية وبكل وضوح مستندة على الكتاب المقدس الذي ھو كلمة " : " أن الزواج ھو ارتباط تُعلم 
وعقد مقدس بين رجل واحد وامراة واحدة مدى الحياة ، وأن ما جمعه " O يفرقه إنسان " والمبدأ 

واحدة ، وامرأة  العام الذي تقره المسيحية بھذا الشأن ھو : واحدية الزواج ، أي رج4ً واحداً Oمرأة
واحدة لرجل واحد ، �نه ھكذا أراد " منذ البدء ، خلق رجل واحد وامرأة واحدة ، ولو أراد تعددية 
من أية نوع لكان في استطاعته أن يخلق أكثر من رجل Oمرأة واحدة أو أكثر من امرأة لرجل واحد 

. 

ية ؟ حيث نقرأ أن بعض رجال وربما يتساءل البعض وما ھو موقف الكتاب المقدس من ھذه القض
" في العھد القديم تحديداً قد تزوجوا بأكثر من واحدة ؟ وھل لم يتغير موقف الكنيسة عبر 

 عصورھا وظروفھا المختلفة ؟

 موقف الكتاب المقدس من تعدد الزوجات

قوط كان قصد " منذ البدء وقبل السقوط في الخطيئة ، رجل واحد وامرأة واحدة ، لكن بعد الس
وتيھان ا+نسان وزيغانه عن قصد " وخطته ، عرف ا+نسان تعدد الزوجات ، ومن الدراسة للعھد 



القديم نجد ان تعدد الزوجات لم يكن ا�مر الشائع في الزواج ، ولكنه كان مقصوراً على البعض 
دة شعب الرب و�سباب اجتماعية ، كالذرية والحاجة لمزيد من ا�بناء ، ودينية ، كالرغبة في زيا

وتأكيداً لوعده +براھيم بأن نسله سيكون كالنجوم من الكثرة ، ورغبة من الرجال أن يأتي المسيح 
من نسله ورغبة من النساء في أن يأتي المخلص من أحشاء واحدة منھن ، وسياسية ، كالزيجات 

لعودة من السبي .التي ارتبط بھا داود وسليمان . لكن تعدد الزوجات بدأ يختفي تدريجياً بعد ا  

  الكنسي من تعدد الزوجات الموقف التاريخي

بحقيقة واحدية الزوج وواحدية الزوجة ، ففي عصر  لقد سجل آباء الكنيسة آراءھم وإيمانھم
ا+ص4ح كان المبدأ العام ھو الزواج بواحدة فقط ، ولقد أعتقد المُصلح جون كالفن مؤسس الكنيسة 

بوحدانية الزواج ، وقد اعتبر أن الزوجات أمراً مناقضاً للسنة ا+لھية ا+نجيلية المشيخية أن تعدد 
ا\باء العبرانيين كانوا مخطئين عندما تزوجوا بأكثر من زوجة ، إن مبدأ وحدانية الزواج ھو المبدأ 
 الوحيد الذي يحقق أھدافه كاملة ويُقيم بين الزوجين تضامناً تاماً ومساواة أساسية ، للمرأة الحق فيھا

 كالرجال سواء بسواء وھو المبدأ الذي في ظله يمكن أن يكون للزوجين أسرة حقيقية .

  ھل من ط�ق في الزواج المسيحي ؟

، والذي يجمع بين اثنين من أبناء " ،  إذاً O ط4ق في الزواج المسيحي الذي يقوم على فكرة العھد
ومع أن ھذا ھو المبدأ العام للموقف المسيحي ، لكن بدراسة متأنية للوائح التشريعية للمذاھب 

المسيحية ، يمكننا أن نرى ث4ث مدارس فكرية تتعامل مع ھذه القضية وتخرج كل منھا بنتيجة 
ى دراسة كتابية تستند عليھا ، لذا فلكل رأي مختلفة عن ا�خريين ، وكل مدرسة فكرية تعتمد عل

 مؤيديه :

 ــ الرأي التقليدي الشائع : O ط4ق إO لعلة الزنى .

ا�رثوذكسية ، والكنيسة البروتستانتيه ، باخت4ف طوائفھا ومذاھبھا ، لذا  تعتنق ھذا الرأي الكنيسة
يمثل ھذا الرأي الغالبية من المسيحيين في العالم ، ويعتمدون على ما جاء في حديث السيد المسيح 

 ؟ " ھل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سببٍ عندما جاءه الفريسيون ليجربوه فسألوه قائلين له : " 
 من أجل ھذا يترك؟ " . وقال : "  أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقھما ذكراً وأنثىب : " فأجا

أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون اOثنان جسداً واحداً . إذاً ليس بعد اثنين بل جسد واحد .  الرجل
؟"  ط4ق فتُطلق أن يُعطى كتابفلماذا أوصى موسى " . فسألوه : "  فالذي جمعه " O يفرقه إنسان

إن موسى من أجل قساوة قلوبھم أذن لكم أن تًطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن ھكذا قال لھم : " 
"   وأقول لكم : إن من طلق امرأته إO بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني

  ) . 9ـ  3:  19( متى 

علة الزنى . ــ الرأي المحافظ : O ط4ق حتى في وجود  



يعتنق ھذا الرأي الكنيسة الكاثوليكية باخت4ف طوائفھا ، وتعتمد في إيمانھا بعدم جواز الط4ق حتى 
في حالة ثبوت الزنى �حد الزوجين ، ولوكان المسيح قد حلل الط4ق لعلة زنى أحد الزوجين ، 

جية . ولكان الط4ق مكافأة لكان موقفه ھنا حثاً للناس على الزنى ، ھروباً من صعوبة الحياة الزو
السيد المسيح للزاني على زناه ، كي يتزوج من يريد . وحاشي للسيد المسيح أن يحث الناس على 

 أمر كھذا .

 ــ الرأي العصري : الط4ق في حاOت خاصة نوع من الرحمة .

رون أن يتفق أصحاب ھذا الرأي مع القول بعدم إمكانية الط4ق في الزواج المسيحي ، وھم يعتب
الزواج المسيحي المبني على أساس ا+يمان المسيحي ، وفھم المبادئ الكتابية الصحيحة ، O يجوز 

ھي وO يمكن �حد أن يفكر ـ في حالته ـ في إمكانية الط4ق ، لكن تبقى عبارة " الزواج المسيحي " 
أن يسمى زواجاً  لب الموضوع عند أصحاب ھذا الرأي ، فھم يتساءلون : ھل كل زواج كنسي يمكن

مسيحياً بالمعنى الكتابي ؟ أو ھل كل زواج يدين طرفاه بالمسيحية يمكن أن يصل لمعنى الزواج 
 المسيحي الذي تنطبق عليه كلمات وتعاليم المسيح ؟

 الموقف المسيحي من الزواج المختلط 

مجتمعاتنا بخصوصيتھا �ن الزواج المختلط أصبح واقعاً مفروضاً على مجتمعات اليوم ، وخاصة 
الشرقية ، وتنوعھا الديني والعرقي والمذھبي ، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه : ھل يعتبر الزواج 

المختلط تمازجاً ثقافياً يربط بين الشعوب ويقوي أواصر الع4قات ا+نسانية ؟ أم أن الزواج المختلط 
. نة الطائفية ، والمذھبية ؟سبب رئيسي في زعزعة أساسات المجتمع ، وإشعال نيران الفت  

والواضح أن الزواج المختلط بين مختلفي الدين والمذھب والجنسية إشكالية حقيقية ، وO يمكننا 
سوى أن نعترف بأن الزواج المختلط خاصة بين مختلفي الدين والجنسية O يزال يعتبر مصدراً 

العرقية والقانونية والمجتمعية .+شكاليات تتباين تأثيراتھا باخت4ف المجتمعات وتركيباتھا   

 الكتاب المقدس والزواج المختلط

 Oت زواج ناجحة ، إOلقد كتب الكتاب المقدس الكثير عن الزواج المختلط ، وبالرغم من وجود حا
الغالبة أن الزواج المختلط ـ وتحديداً ذلك الذي كان يقوم على اOخت4ف الديني ـ كان غير أن السمة 

O على مستوى الشريعة ، وO على مستوى الخبرة البشرية ، فقد حذر " شعبه من مرغوب فيه ، 
 الزواج المختلط .

مقدس �ن الرجل غير المؤمن وحين كتب الرسول بولس في رسالته ا�ولى لكنيسة كورنثوس : " 
عن  ) ، لم يكن يتكلم 14:  7كورنثوس 1" (  في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل

رجل يريد أن يتزوج من امرأة غير مومنة ، أي غير مسيحية ، أو امرأة مسيحية تريد أن تتزوج 
من رجل غير مسيحي ، بل كان يتكلم عن رجل وامرأة غير مسيحيين تزوجا قبل ا+يمان ثم آمن 
يانة أحد الطرفين فما ھو الحل ھل يترك أحدھما ا�خر ؟ إن الزواج بغير المؤمنين ھو شر عظيم وخ



ضد " أما الزواج الذي بحسب مشيئة الرب سيرضى عنه كل ا�طراف ، والدا الزوج ووالدا 
 الزوجة .

 ھل يمكن للزواج المسيحي أن يعود مدنياً � كنسياً ؟

في الواقع لم يضع المسيح تشريعاً واحداً ولم يدخل في تفصي4ت قانونية بل ترك للقانون المدني 
الروماني والشريعة اليھودية أن ينظما حياة البشر ، حتى عندما جاء شخص إلى المسيح وشكا إليه 

عاليم أو لم يعطه المسيح أية تفصي4ت أو ت " يا معلم قل �خي أن يقاسمني الميراثقائ4ً : " 
ولم يقل له ما ھو نصيب كل وريث إن كان ذكراً أو تشريعات عن "فقه" ا+رث أو أصوله أو أسبابه 

أنثى ، ولكنه وضع المبدأ محذراً فقط من الطمع ومن محبة المال ، حينما قال : " يا إنسان من 
طبقاً للقانون الروماني  وترك ھذا الرجل وأخاه يتقاسمان الميراثأقامني عليكما قاضياً أو مقسماً ؟ " 

، وبھذا يمكننا أن نتفھم لماذا لم يقم المسيح بأية إجراءات زواج خ4ل المدني والشريعة اليھودية 
راء خدمه التي ناھزت الث4ث سنوات ، كما أن ت4ميذه أيضاً لم يذكر الكتاب المقدس أنھم قاموا بإج

با�ساس روحية ، أما التنظيمات المدنية أية مراسم زواج ، بل تعلموا من معلمھم أن رسالتھم 
 واOجتماعية لھا قوانينھا التي تحكمھا وتنظمھا .

 ومرة أخرى علينا العودة لدراسة أمر الزواج كتابياً ، لكن من وجھة نظر قانونية وتاريخية وإنسانية

 الزواج في الكتاب المقدس والتاريخ ا:نساني

قدس O نجد أية طقوس أو ممارسات دينية تتم أثناء حف4ت في كل الزيجات المذكورة في الكتاب الم
الزواج ، فقط إجراءات مدنية كبركة أھل العروس Oبنتھم ، وھذا ما يؤكد على مدنية الزواج في 

الكتاب المقدس ، واعتباره عرفاً اجتماعياً O إجراءاً دينياً ، بل وا�كثر من ذلك فإننا لم نجد في كتب 
، إشارة لما يُسمى " عقد الزواج " حيث كان يُكتفى بموافقة ا�ھل من الجانبين العھد القديم أية 

ويخبرنا التاريخ أن الزواج ھو نوع من اOرتباط المدني بين الرجل والمرأة ھذا اOرتباط يخضع 
 لتقاليد وأعراف المجتمع ، ويجد شرعيته ومصداقيته من اعتراف المجتمع به وبثمرته ا+نجابية .

نب آخر O نجد أن الزواج عرف طريقه إلى المؤسسة الكنسية حتى القرن الخامس المي4دي على جا
حيث بدأ البعض أثناء حف4ت زفافھما بالمرور أمام دور العبادة ، وتطور ا�مر بعد ذلك إلى طلب 

 البركة من رجل الدين ، ومن ثم الدخول إلى الكنيسة للص4ة فيھا لنوال مزيد من البركة ، فيما
أصبحت ھذه العادة بعد ذلك عُرفاً يُعرف بالزواج الكنسي ، وليس خافياً أن الكثير من حاOت 

إO بمجئ الزواج كانت تتم في المنازل وليس في الكنائس ، وعلى كلٍ لم يصبح الزواج سراً كنسياً 
 القرن العاشر وعصور الظ4م حتى يزيد ذلك من سلطة وقبضة رجال الدين على الشعب .

م ، وھكذا  1484و�ول مرة أطلق في العالم الغربي تعبير أن الزواج من أسرار الكنيسة كان عام 

كتبت وثيقة رسمية ليصبح الزواج سراً بجانب المعمودية والعشاء الرباني وسر التوبة ، ومن ذلك 
لكنيسة الوقت صار كل زواج O يتم بھذه الطريقة Oغياً من وجھة نظر الكنيسة ، وھذا سر رفض ا

 �ي زواج يُعقد خارجھا واعتباره نوعاً من الزنى .



أما في الشرق وفي مصر بالذات فلم يختلف ا�مر كثيراً ففي بداية القرن السادس بدأت الكنيسة تعلم 
عن أھمية الزواج داخل الكنيسة لكنھا لم تجد أي قبول من العامة ، لكن دخول ا+س4م مصر كان 

الكنيسة في أمر الزواج حيث ترك الحكام المسلمون للكنيسة سلطة  عام4ً على تعميق سلطان
 اOھتمام بالمسيحيين .

ھذا النھج الذي انتھجته الكنيسة أنتج الكثير من المشك4ت التي لم تراع فيھا ا�بعاد ا+نسانية 
عليھم  واOجتماعية والقانونية.. ومنھا كيف تتعامل الكنيسة مع المتزوجين مدنياً بدون أن ينطبق

أن مفھوم " الزنى " ؟ .. ھل ترفض الكنيسة أم توافق ؟ وھل ستقبل بعقد زواج ا�بناء إذا أرادوا 
يتزوجوا كنسياً وليس مدنياً ؟ ھل ستعتبرھم ضمن رعيتھا وتقوم برعايتھم وإرشادھم روحياً أم 

من أقام الكنيسة ستتخلى عنھم عقاباً على ما فعله آباؤھم ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ھو : 
 قاضياً ودياناً للبشر ؟ وإن كان البشر جميعاً عبيداً ` .

والسؤال المطروح ا\ن : ھل يمكن أن يعود الزواج مدنياً كما كان ، وتنتھج الكنيسة خطى المسيح 
الذي سارت عليه لما يزيد عن أربعة عشر قرناً ، وتكتفي الكنيسة بالدور الروحي والتعليمي وتترك 

   انين الوضعية تنظيم ا�مور اOجتماعية ، حتى وإن كانت سُنّة إلھية ؟ .للقو

     

   

  

     

    

   

 

      

 


